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 )٥٧٥٩(

  
  
  
  
  
  
  :الملخص

عند النحـاة وتبيـان     ) تكافؤ الأدلة (        هدف هذا البحث هو الوقوف على مصطلح        
وقد وجدت أن استعمال هذا المصطلح      . مدى حجيته في الاستدلال على الأحكام النحوية      

سماع : عند النحاة كان صدى لاستعماله عند الأصوليين الفقهاء حاله حال أدلة النحو من            
 إلا أن هذا المصطلح كان مذموما عنـد الأصـوليين           ،جماع واستصحاب حال  وقياس وإ 

  . لأنه يفضي إلى الشك والارتياب ـ في مسائل الاعتقاد خاصة ـالفقهاء 
 ثم الوقوف على التعـارض      ،  وقد اقتضت طبيعة البحث ذكرا موجزا لأدلة النحو تلك        

ود أدلة في مسألة واحـدة لعـالم         ثم بينت حال الأحكام النحوية عند ور       ،والترجيح بينها 
  .  متناقضة أو متكافئة،واحد أو أكثر

  وقد اتخذت منهج الاستقراء الناقص والمنهج التحليلي لسبر غـور هـذا الموضـوع              
، والأخفـش الأوسـط   )ه١٨٠(وقد وجدت أن النحاة المتقدمين كـسيبويه   . والتدليل عليه 

) ه٣٩٥( وأن ابن جنـي      ،هذا الاسم قد استعملا هذا المصطلح دون أن يسمياه ب       ) ه٣١٥(
 ثم تتبعت هذا المصطلح فوجدته مستعملا       ،)الخصائص(هو أول من أشار إليه في كتاب        

حيث أوردا أدلة لمسائل    ) ه٧٩٠(، والشاطبي )ه٦٤٦(علم الدين السخاوي    : عند الإمامين 
  .ها في ثنايا البحثنحوية بعينها حكما بتكافئها عرضتُ

  ).فؤ الأدلة، الأحكام النحوية، أدلة النحوتكا: (الكلمات المفتاحية
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 

  أستاذ النحو والصرف المشارك ـ كلية الآداب
 جامعة الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية 
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  )٥٧٦٠(

حجةِ الأدلَّتكافؤُ (ةُي (حاةِ النُّعند  
  :مقدمة

 والصلاة والسلام على سيدنا محمـد أحـسن مـن نطـق             ،     الحمد الله رب العالمين   
  : وبعد،بالضاد

  تذخر كتب النحو بمصطلحات في أصول النحو ينضوي تحت كثيـر منهـا مباحـثُ               
 خطاهـا وحـذَتْ   تْ فترسم،ن أكثرها محاكاة لمباحث سبقتها في أصول الفقه     أصولية كا 

مـن المـصطلحات   ) تكافؤ الأدلة(وكان مصطلح .  صدى لتلك الدراسات   فكانتْ ؛هاحذو
التي قل النظر فيها وغُض الطرفُ عنها؛ وذلك لابتعاد أهل أصول الفقه عنهـا كونهـا                

وب من سبقهم من الأصوليين الفقهاء فـأوردوا   وقد ترسم النحاة در،مذمومة في الاعتقاد  
 هفي كتاب ) ه٣٩٣( من فعل ذلك العالم الفذ ابن جني         ل وكان أو  ،هذا المصطلح في كتبهم   

 الأخفش الأوسط كان ممن أولع بـه  حيث أومأ إليه إيماءةً خاطفة وذكر أن      ) الخصائص(
تتبع هذا الموضوع   لما يحمل من ذهن ثاقب ومعرفة واسعة بلغات العرب؛ فدفعني ذلك ل           

  .عند  النحاة
 ـ ةِ بأدلَّ فَرع   وقد اقتضت طبيعة البحث أن أُ      سـماع وقيـاس وإجمـاع    : ن النحـو مِ

واستصحاب حال، ثم أقف على حال تكافئها في حالة التعارض أو حالة التـساوي مـع                
ة ذلك في الأحكام النحويةبعضها وحجي.  

هج الاستقراء الناقص لرصد مسائل هـذا   على منـ في هذا البحث  ـوقد اعتمدت       
 منه        ـالموضوع محب ضا ذلك بالمنهج التحليلي الذي يجلي ما غَموكـان مـن أهـم      . ر

 وكتـابي أبـي     ، والخصائص لابن جني   ،الكتاب لسيبويه : المصادر التي اعتمدت عليها   
دلة فـي   المسائل الحلبيات والمسائل الشيرازيات، وكتاب لمع الأ      ): ه٣٧٧(علي الفارسي   

 وكتاب المقاصد الشافية للشاطبي وغيرها من الكتب التي         ،)ه٥٧٧(النحو لابن الأنباري    
  .أغنت هذا البحث وأثرته
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 )٥٧٦١(

  :تمهيد
  على طرائق تعبيرها وجدوا أن هذه       ها ووقف النحاةُ  معت العربية من مظانِّ       بعد أن ج 

 ،باط أحكام نحوية منها   تن فقاموا باس  ؛اللغة الشريفة تنتظم وفق قواعد وأسس متينة السبك       
أدلـة  : ( ثم قاموا بوضع أصـول أسـموها       ،ووضعوا الشواهد على كل قاعدة مستنبطة     

 فتكامـل بـذلك الـصرح       ؛حكموا من خلالها على صحة تلك القواعد من عدمه        ) النحو
 فـإن   ،وإذا كان سيبويه قد ذكر في كتابه بعض هذه الأصـول          . وأُحكِمتْ قواعد البنيان  

 فاتفقوا على   ؛قات أتوا من بعده أفردوا لها مؤلفات كثيرة فصلوا القول فيها          هناك علماء ث  
 ، والقيـاس  ،الـسماع :  إلا أن الغالب منها أربعـة      ،بعضها واختلفوا على بعضها الآخر    

  .)١( واستصحاب الحال،والإجماع
  :أدلة النحو

ى الطريـق يدلُّـه    وقد دلَّه عل   ،هو ما يستدل به   : والدليل لغة . جمع دليل :          الأدلة
هي أصولُه التي تفرعت منهـا فروعـه   : فتكون أدلة النحو : واصطلاحا. )٢(دلالةً ودِلالةً 

  .)٣(وفصولُه
ما ثبت من كلام العرب ممن يوثق بفـصاحته،  : " وهو الأصل الأول، ونعني به :السماع
 ــ وكلام نبيه  ،كلام االله تعالى وهو القرآن الكريم: فشمل  قبـل  ـلم   صلى االله عليه وس

  .)٤(نظما ونثرا: بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين
. )٥(إذا قدرتُـه  : مصدر قايستُ الشيء بالـشيءِ مقايـسةً وقياسـا        :  القياس لغة  :القياس

وهو مِن الأدلَّةِ المعتبرةِ علـى الحكـمِ        . )٦(هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع    : واصطلاحا

                                         
) ت. لا(ينظر الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، الناشر دار الكتاب العربـي، بيـروت         .١

، ومعه )هـ٥٧٧(وينظر الإغراب في جدل الإعراب لأبي البركات عبدالرحمن كمال الدين ابن الأنباري . ١/١٨٩،١١٧
   .٤٥م، ص١٩٧١هـ ــ ١٣٩١ ٢تحقيق سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط) لمع الأدلة في أصول النحو(كتاب 

التاريخ العربي، بيروت، طبعة جديـدة    ، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة       )هـ٧١١(ينظر لسان العرب لابن منظور       .٢
 ) .دلل(م ١٩٩٩هـ ـــ ١٤١٩ ٣اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي، ط

  .٨٠ينظر لمع الأدلة في أصول النحو لابن الأنباري ص .٣
له وشرحه ووضع   ، قدم   )هـ٩١١(الاقتراح في علم أصول النحو للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي               .٤

فهارسه الدكتور صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا لبنان، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنـشر        
  .٣٩م، ص٢٠١١هـ ـ ١٤٣٣ ١والتوزيع، ط

  .٩٣ينظر لمع الأدلة في أصول النحو لابن الأنباري ص .٥
 .ينظر المصدر السابق  .٦
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  )٥٧٦٢(

 وللقيـاسِ . )٧("بل هو معظم أدلَّةِ النَّحوِ والمعولُ في غالبِ مسائِلهِ عليه         "وأقواها  النَّحوي  
: والثالـث . فرع، وهو المقيس  : والثاني. أَصلٌ، وهو المقيس عليه   : أربعةُ أركانٍ، الأولُ  

كْمح. ٨(علةٌ جامعةٌ :  والرابع( .       ا، بل مطَّردشاذ ألَّا يكون عليه يجب ا فـي    والمقيسا شائع
ما قِيس على كلامِ العربِ فهو      ): "ه٢٤٧(أما المقيس، فقد قالَ فيه المازني       . كلام العرب 

  .)٩("مِن كلامِ العربِ
  :الإجماع

جعلَـه جميعـا    : أَجمع أَمـره، أي   : يقالُ. هو أن تَجمع الشيء المتفرقَ    : الإجماع لغةً    
علـى حكـمٍ    )١١(البصرة والكوفة : إِجماع نُحاة البلدين  : واصطلاحا. )١٠(بعدما كان متفرقًا  

على المنـصوص،           . نحوي والمقيس خالفَ المنصوصطَ ألَّا يحجةً شَر يكون والإجماع
  . )١٢ (وإن لم يكن كذلك فلا يكون إجماعهم حجةً

 إلى الصحبةِ، وكـلُّ     دعاه: استَصحب الرجلَ :  جاء في لسان العرب    :استصحاب الحالِ  
 هبحشيئًا فقد استَص بمعنـاه اللغـوي   . )١٣(ما لازم الاستـصحاب هـو  : وعلى هذا يكون

اللفظ على ما يستَحِقُّه في  إبقاء حالِ: "فهو: أما اصطلاحا. ملازمةُ الشيءِ مع الاستمرار
 الأنباري هو أول مـن ذكـر     وإذا كان ابن   .)١٤("الأصلِ عند عدمِ دليلِ النَّقلِ عن الأصلِ      

هذا المصطلح في كتاب فإن الدكتورة خديجة الحديثي تذهب إلى أن سيبويه استدل بـه                
  .)١٥(في مواضع كثيرة من الكتاب وإن لم يصرح بذلك

قد شاع استخدامه عند النحاة للوقوف على قبول الأحكام         ) الدليل، والأدلة (  إن مصطلح   
المذهب أو رده، بناء على رجحان هذه الأحكام بوجـود   النحوية أو ردها، أو نصرة هذا       

، ...مِن  أضـعف الأدلـة     : هذا الدليل أو ذاك؛ لذك نرى عبارات في كتب النحاة، نحو          

                                         
  .٧٣الاقتراح للسيوطي ص .٧
  .٧٤در السابق صينظر المص .٨
  .٨٣ينظر الاقتراح للسيوطي ص .٩

 ) .جمع(ينظر لسان العرب لابن منظور   .١٠
  . ٦٩، والاقتراح للسيوطي ص١/١٨٩ينظر الخصائص لابن جني  .١١
  .١/١٨٩ينظر الخصائص لابن جني  .١٢
 ) .صحب(ينظر لسان العرب  .١٣
  .١٤١لمع الأدلة في أصول النحو لابن الأنباري ص .١٤
م، ١٩٧٤، )٣٧(و في كتاب سيبويه، الدكتورة خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت رقم        ينظر الشاهد وأصول النح    .١٥

   .٤٥٣ص
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 )٥٧٦٣(

، واستـصحاب الحـالِ أحـد الأدلـة        ...ومن عدل عن الأصلِ افتقر إلى إقامةِ الـدليل        
ا نًـا  ذلك بقي مرته    ادعى أمرا وراء   فمن،  ...ِ المذكورة الأدلةِ لِموهو من ج  ،  ...المعتبرة
وعليه فإما يترجح دليل على دليل؛ فينحاز العالم لهذا الـرأي أو        . )١٦(الخ...الدليل،بإقامة  

ذاك، أو تتساوى الأدلة أو تتكافأ؛ فيقول العالم بالقولين معا لحجيتهما عنـده، وهـو مـا            
  . سنقف عنده في هذه البحث بعون االله 

  :التَّرجيح بين الأدلَّةِالتَّعارض و
       ضالفعلِ   : التَّعار ردصم)ضارتَع ( ُقـالالـشيئان   : ي ضـارلا  : تَعإذا تقـاب)١٧( .

بمعنى أن يدلَّ كلُّ دليـلٍ منهمـا        . )١٨(هو تقابلُ الدليلَينِ على سبيلِ الممانعة     : واصطِلاحا
    لِيلَ الآخرخالفُ الدكمٍ يعلى ح .لُغَةً والتَّر أخُوذٌ مِن قولهم  : جِيحإذا     : م ،المِيـزان ـحجر

. )٢٠(وقُوع الرجحانِ بـين الـدليلَينِ المتعارِضـين       : واصطِلاحا. )١٩(ثَقُلَتْ كَفَّةُ الموزون  
والتَّعارض والتَّرجيح مصطَلحان منقولان مِن أصولِ الفقهِ، إِذْ إن الفقهاء كانوا يلجـؤون           

إذا ما كان هناك تَعارض بينَها، ثم قص النحـاةُ أثـر الفقهـاءِ؛     رجيحِ بين الأدلَّةِإلى التَّ
والتَّعارض والتَّرجيح لا يكونان إلا فـي       . فبحثوا عن التَّعارضِ والتَّرجيحِ بين أدلَّةِ النَّحو      

  .السماعِ والقياسِ من أدلَّة النَّحو
   في حكْمٍ نَحوي واحدٍ، فأيهما نرجح؟انإذا ورد عن عالِمٍ قولانِ متضاد ـ

  ).أُخْت(، و)بِنْت(هناك رأيان لسيبويه في تاء : مثال
تـاء أُخـت    ...فمما يبين لك أن التاء فيه زائـدة       : "يقولُ سيبويه : قال إنَّها للتَّأنيثِ  : الأول

  .)٢١("وبِنت وثِنتين وكِلتا؛ لأنَّهن لَحِقْن للتَّأنيثِ

                                         
، )ه٥٧٧(ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن الأنبـاري                  . ١٦

  .٢/٧١٩، ٣٠٠، ١/١١٢، )ت. لا(لفكر، ومعه كتاب الانتصاف تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد، دار ا
تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين الخطيـب،      ) هـ٧٠٩(ينظر المطلع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح البجلي شمس الدين              . ١٧

 .٤٩٥م ص٢٠٠٣ ١مكتبة السواوي للتوزيع، ط
 ـ٧٩٤(بن بهادر الزركشي ينظر البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبداالله بدر الدين محمد بن عبداالله     . ١٨  ١، دار الكتبـي، ط )هـ

 .٨/١٢٠م، ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤
ينظر التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن تاج الدين العارفين بن علي بن زيـن العابـدين                       . ١٩

 .٩٥م ، ص١٩٩٠ ١ عبدالخالق ثروت، القاهرة ط٣٨، عالم الكتب )هـ١٠٣١(الحدادي بن المناوي ثم القاهري 
 .ينظر المصدر السابق . ٢٠
ــ   ٣١٦ ـ  ٤/٣١٥م، ١٩٨٨ ٣اهرة، طالكتاب، سيبويه، عمرو بن عثمان، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، الق . ٢١

٣١٧. 
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  )٥٧٦٤(

كلُّ مذكَّرٍ سمي بثلاثةِ أَحرفٍ لـيس فيـهِ         : "يقولُ سيويه :  قالَ إنَّها ليستْ للتَّأنيثِ    :الثاني
وإن سـميتَ  ....حرفُ التَّأنيثِ فهو مصروفٌ كائنًا ما كان أعجميا، أو عربيا، أو مؤنثًـا    

 ـ           اء وألحقتَهـا ببنـاءِ   رجلاً بِبِنْت، أو أُخت صرفْتَه؛ لأنَّك بنَيتَ الاسـم علـى هـذه التَّ
، وتأول الرأي الثَّـاني حتـى لا   )٢٣(وابن جِنِّي يبرر لسيبويه رأَييهِ المختلفَين   . )٢٢("الثَّلاثة

        رتبعهذا ي لَ الرأيان على التَّضاد؛ لأنمحايذلـك،         غمز عـن هفي العالِمِ؛ وسيبويه منز 
ان ومتكافئان ولكن في حال التضاد، كما سـيأتي         وإذا كان الأمر كذلك؛ فالقولان متساوي     

  .عن سيبويه في قابِلِ الصفحات بعونِ االلهِ
  :، ولم يعلِّلْ أحد القوليندان إذا ورد عن عالمٍ واحدٍ قولان متضاـ

فقد ذهب سيبويه مرةً إلى أنَّها حرفٌ من حـروفِ الجـر،    . النَّاصِبةُ للفعلِ ) حتى: (مثال
لقيتُ القوم حتى عبدِااللهِ لقيتُـه، وجعِـلَ        : سماء الجر، ومثَّلَ لذلك بقوله    فهي تعملُ في الأ   
  ):كامل(منه قول الشاعر 

 لَهحخَفِّفَ ري حيفَةَ كَيلِهِ ألقاها    ألقى الصحتَّــى نَع اد٢٤(والــز(  
بقـول  وذهب في موطنٍ آخر مِن الكتاب إلى أنَّها حرفٌ ناصب للفعـلِ، ومثـل لـذلك      

والذي يجب أن يذكر هو أن سيبويه عنـدما ذَكَـر عِـدةَ             . )٢٥(جِئْتُك حتى تَفْعلَ  : العرب
      الفعلَ في نحو قولك       ) حتى(الحروفِ النَّاصبةِ للفعلِ لم يذكر أن ها، وإنَّما ذكرمع : جئتُك

 ـ    ه الجمعِ بين القولين    ووج. )٢٦()حتى(مضمرةً وجوبا بعد    ) أن(حتى تَفعلَ؛ إنَّما نُصِب ب
والقولَ الثاني أن الفعـلَ     . حرفُ جر ) حتى(أن القولَ الأولَ صريح بأن      : عند ابن جني  

ونائبـةً  ) أن(عوضا مِن   ) حتى(، وصارتْ   )أن(ولم تَظْهر هناك    ) حتى(لما انتصب بعد    
ومِن هنا نُلاحظُ أن    . )٢٧()أن(لــ، وإن كان في الحقيقةِ      )حتى(عنها، نُسِب النَّصب إلى     

سيبويه لم يعلِّلْ أحد القولين؛ ولكنَّه عضد الرأي الأولَ بشاهدٍ شِعري فصيحٍ؛ فكان هـو               

                                         
 .٢٢١ـ٣/٢٢٠المصدر السابق  .٢٢
  .١/٢٠٠ينظر الخصائص لابن جني  .٢٣
، منـشورات   ٣٢٧لمس الضبعي ملحقات ديوانه ص    والبيت للمت . ٤/٢٣١،  ٣/٦،  ٢/٣٨٣،  ١/٩٧ينظر الكتاب لسيبويه     .٢٤

معهد المخطوطات العربي التابع لجامعة الدول العربية ملحقات ديوانه برواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، عنـي                 
 .٣٢٧م  ص١٩٧٠هـ ـــ ١٣٩٠بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي 

  .٣/٥ينظر الكتاب لسيبويه  .٢٥
  .٣/٦بق ينظر المصدر السا .٢٦
 .١/٢٠٤ينظر الخصائص لابن جني  .٢٧
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 )٥٧٦٥(

لذلك يمكـن   . )٢٨("وكلُّه عربي ...وقد يحسن الجر في هذا    : "الأَلْيقَ بمذهبِهِ؛ لذلك قالَ فيه    
  . على مسألة واحدة ولكن في اتجاه التضاد أن نعتبر هذا من باب تكافؤ الأدلة

 غَير أنَّه نَص في أحدِهما على الرجوعِ عـن          دانوإذا ورد عن عالِمٍ قولان متضا      ــ
  .القولِ الآخَر؛ فيؤْخَذُ بالقولِ الأخير ويطَّرح القولُ الأولُ مِن رأيِهِ

  ):رجز(في قولِ الشاعر ) من(ذهب سيبويه إلى أن العائِد على : من ذلك
  إذا لم يجِد يوما على من يتَّكِلْ          إن الكريم وأَبِيك يعتَمِلْ 

ونـسب هـذا   . إن لم يجِد يوما على من يتَّكِلُ عليـه    : هو محذوفٌ وأن التقدير عنده هو     
وذهب يـونس إلـى أن      . )٢٩("إن هذا ليس بِحد الكلامِ وفيه ضعفٌ      :"الرأي للخليل، وقال  

ا        : التَّقديرتَفهِمسئًا، ثم يبتدئُ فيقولُ مأ شَييوم جِدلم ي إن :        لَـى هـذا أَميتَّكِلُ؟ أَع نعلى م
    يتَّكل(على هذا؟ ويكون (    للقافية كِّنس ا إلا أنَّهمرفوع)سـيبويه؛       . )٣٠ دوقد خَطَّـأ المبـر

     إليه يونس إلى ما ذهب الخِزانة  . )٣١(وذهب إلـى رأيِ  : "قال صاحب بيذه دالمبر وكان
ومِـن هنـا يمكِـن أن       . )٣٢("يونس وذَكَره في كتابٍ في الرد على سيبويه ثُم رجع عنه          

ةِ إن آراء النَّحويين تَتَغَير بِتَغَيرِ الزمنِ؛ فيكون للنَّحوي أكثر مِن رأيٍ في المـسأَلَ             : نقولَ
الواحِدةِ؛ فقد يرى في مرحلَةٍ مِن حياتِهِ رأيا ثم يرجِع عنه في وقتٍ آخـر؛ وهـذا مـا                   

  .حصلَ مع المبردِ
  :إذا تكافأ دليلان أو أكثر عند عالمٍ واحدٍ في حكْمٍ نَحوِي ـ

اوِي :   الكُفْءسوالم ئانِ . النَّظِيراثَلا: وتَكَافَأ الشَّيكَافَأَةً وكَ. تَمم افَأَه :    كَافِئُـهي وكَافَأَه ،اثَلَهم
  أَي ،كَافِئُهه: فهو ما. )٣٣(مساوِييعتدلَ قياسان فـي المـسأَلةِ الواحـدةِ أو          : واصطلاح أن

  .)٣٤(خبرانِ يختلفان على شيءٍ واحدٍ
                                         

 .١/٩٧الكتاب لسيبويه  . ٢٨
 ، والبيت من الخمسين التي لم يعرف لها قائل ورد في خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب لعبـدالقادر            ٣/٨١ مصدر السابق ال . ٢٩

م، ١٩٩٧هــ ـ   ١٤١٨ ٤، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، الناشر مكتبـة الخـانجي القـاهرة، ط   )هـ١٠٩٣(البغدادي 
١٠/١٤٥.  

 .١٠/١٤٥ينظر خزانة الأدب  . ٣٠
 .المصدر السابق . ٣١
 .نفسهالمصدر السابق  . ٣٢
  ).كفأ(ينظر لسان العرب  . ٣٣
: ، وأضـاف إليهـا الأب     )هـ٦٥٢(مجد الدين عبدالسلام بن تيمية      : ينظر المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، بدأ بتصنيفها الجد          . ٣٤

: ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشـر       )هـ٧٢٨( الابن الحفيد أحمد بن تيمية       ، ثم أكملها  )هـ٦٨٢(عبدالحليم بن تيمية    
 .١/٤٤٦، )ت. لا(دار الكتاب العربي 
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  )٥٧٦٦(

 في الدرسِ النحـوي؛       وعلى ما يبدو فإن هذا المصطلح يعد أثرا مِن آثارِ الدراساتِ الفقهيةِ           
         مِن المصطلحاتِ النحويةِ بالمصطلحاتِ الفقهيةِ كما تقدم ثم إننِي لم أجـد هـذا       . إذ تأثر كثير

: المصطلح ـ فيما اطلعتُ عليه مِن المصادر ـ إلا عند ابنِ جني وبعض العلماء كالإمـامين   
ابِرةً ونـسب القـولَ بِـهِ       علم الدين السخاوي والشاطبي، حيثُ أشار ابن جني إليه إشارةً ع          

على أنَّنا وجـدنا أثـرا لمثـلِ هـذا          . )٣٥(والإكثار منه في المسائلِ النحويةِ للأخفشِ الأوسط      
  .المصطلحِ عند سيبويه دون أن يسميه بهذا المسمى، كما سيأتي بعونِ االلهِ
إذْ كانوا يورِدونَه عند      وقد شاع استعمالُ هذا المصطلحِ عند الفقهاءِ وأصحابِ العقيدةِ؛          

سـماعٍ، وقِيـاسٍ، وإجمـاعٍ؛     : تَعرضهِم لأدلةِ المسألةِ الفقهيةِ أو العقَدِيةِ الواحـدةِ مـن         
لا يجوز أن يعتدلَ قياسان في المـسألةِ الواحـدةِ أو خبـرانِ             :"فاستنبطُوا أحكاما، فقالوا  

ر والآخر الإباحةَ، بـلْ لا بـد مِـن          يختلفانِ على شيءٍ واحدٍ؛ بأن يوجب أحدهما الحظ       
              تْ عنْـهخَفي إليها، وإن جتهدِ صارظهرتْ للم ةِ في أَحدِهِما؛ فإنجودِ المزيوو   أن جـب

بلْ إن تكافؤَ الأدلةِ أَشد نُكرانًا عِنْد أهلِ العقيدةِ؛ لأنَّها تُفْضِي إلـى             . )٣٦("يجتهد في طلبِها  
 المعتقَدِ؛ لذلك ذهبوا إلى عدمِ جوازهِ في أُصولِ الدينِ، وفـي أدلـةِ              الشك والارتيابِ في  

 وأسمائِهِ والقضاءِ والقدرِ خاصةً، وجوزوه في دلائـلِ  ــ سبحانه   وصفاتِ االله  التوحيدِ
إن المجتهـد إذا أداه     : وقـالوا . الصلاةِ والصيامِ والحج والزكاة لا غيـر      : الفُروعِ، مثل 

تهاده إلى أَمرين متناقضينِ؛ فَيجب عليه أن يقلِّد غيره، ولا يجوز له أن يتخيـر أحـد           اج
 أن أبـا الحـسنِ الأشـعري        )٣٨()ه٧٢٨(وقد ذكر ابن تيميـةَ      . )٣٧(الأَمرينِ دون الآخر  

 الكـلامِ؛ لأن تلـك       خَصصه لأدلةِ عِلـمِ    )٤٠()تكافُؤِ الأدلَّةِ ( صنَّفَ كِتابا في     )٣٩()ه٣٢٤(
  .)٤١(الصناعة التي يحسن الكلام فيها

                                         
 .١/٢٠٦ينظر الخصائص لابن جني  .٣٥
 .١/٤٤٦المسودة في أصول الفقه لآل تيمية  .٣٦
 .١/٤٤٧ينظر المصدر السابق  .٣٧
شقي الحنبلي شيخ الإسلام حافظ مفسر فقيه محـدث بدمـشق           الحراني الدم ) هـ٧٢٨(هو أحمد بن عبدالحليم بن تيمية        .٣٨

 ).ت. لا(، مكتبة المثنى ـ بيروت دار إحياء التراث العربي ١/٢٦١ينظر معجم المؤلفين لعمر كحالة . ومصر
متكلم تنسب إليه الطائفة الأشـعرية  ) أبو الحسن(هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن عبداالله الأشعري اليماني البصري            .٣٩

  .٧/٣٥ بالبصرة وسكن بغداد ورد على المعتزلة والملاحدة والخوارج، ينظر معجم المؤلفين لعمر كحالة ولد
 .فتشت عن هذا الكتاب في كثير من المظان ولكنني لم أجد له أثرا .٤٠
لناشر ، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ا)هـ٧٢٨(ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم الحراني        .٤١

   .٤/٢٨م، ١٩٩٥هـ ــ ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة 
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 )٥٧٦٧(

 وما ـ  والذي يجب أن نُنَبه إليه أيضا أن تكافؤَ الأدلةِ لا يكون إلا في السماعِ والقياسِ  
 ــ كما تقدم   الترجيح بينها من أدلةِ النحوِ حالُه حالُ تعارضِ الأدلَّةِ وـيتبعه من علة  

لهمافهو صِنْو .   
  . حذفُ حرفِ الجر بين الاطِّرادِ والشُّذُوذِ: المسألةُ الأُولى

. ضربتُ زيـدا :      مِن المعلوم أن الفعلَ المتعدي هو ما يصِلُ إلى مفعولِهِ بنفسِهِ، نحو     
 قام زيـد،  : والفعلُ اللازم هو ما لا مفعولَ لَه، أو ما يصِلُ إلى مفعولِهِ بحرفِ جر، نحو              

: على نزعِ الخافضِ، نحـو    ) زيدا(وقد يحذفُ حرفُ الجر هذا؛ فينتصِب       . ومررتُ بزيدٍ 
  ):وافر(مررتُ زيدا، ومنه 

  )٤٢(كَــلامكُم علــي إذًا حـرام    تمرون الديار ولم تَعوجوا 
يارِ:   أيبالد ونا قولُ الشَّاعِرِ . تمرضكامل(ومنه أي:(  

به نلَد تْنَهسِلُ معالكَفِّ ي ز    لَبلَ الطَّريقَ الثَّعسا عفيه كَم  
أي :    لَبلَ في الطَّريقِ الثَّعس؛         . )٤٣(كما عنْقـاسهذا الحذفَ شاذٌّ لا ي الجمهورِ أن ومذهب

ياسا ، فيجوز حذفُه قِ   )أن، وأن (أما حذفُ حرفِ الجر مع      . )٤٤(فهو مقصور على السماعِ   
عجبتُ مِـن أن يعطُـوا      : عجِبتُ أن يعطُوا الديةَ، أي    : مطرِدا، بشرطِ أَمنِ اللبسِ، نحو    

واختلفَ النحـاةُ فـي حركَـةِ    . عجِبتُ مِن أنَّك قائم: عجِبتُ أنَّك قائم، أَي : الديةَ، وكذلك 
  .الفعلِ عند حذفِ حرفِ الجرمع ) أن، أو أن(المصدرِ المنْسبِكِ مِن 

 ـ فذهب الخليلُ والكسائي وسيبـ  إلى أنَّهما فـي محـلِّ نَـصبٍ؛    ـ في أحدِ رأْييه  ويه 
  ): بسيط(وحجتُهم في ذلك السماع عن العربِ، ومنه 

 همأَطْع رهاقِ الدالعِر بتَ حآلَي    وةِ السيفي القَر أْكُلُهي ـبوالحس  

                                         
ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق الدكتور أحمد سليم الحمصي والدكتور محمد أحمد قاسم، منشورات دار  .٤٢

، وصدر البيت فـي     ٤١٦يوانه ص والبيت لجرير د   . ٢٧٣م، ص ١٩٩٠ ١جروس للنشر والتوزيع، طرابلس، لبنان، ط     
  .هـ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، دار بيروت للطباعة والنشر .....)أتَمضون الرسوم ولا تُحيا: (الديوان

 :ترتيب وتعليق   الشعراء الهذليون  :المؤلف،  ديوان الهذليين  ، والبيت لساعدة بن جؤبة،      ١/٣٥،٣٦ينظر الكتاب لسيبويه     .٤٣
 - هــ  ١٣٨٥ جمهورية مـصر العربيـة،   -ار القومية للطباعة والنشر، القاهرة  الد:الناشر، محمد محمود الشنقيطي  

  .١/١٩٠ م، ١٩٦٥
  .٢٧٣ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص .٤٤
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  )٥٧٦٨(

ريدالعِراقِ   : ي با       ...آليتَ على حمجـرور الذي كان الاسم نُصِب ا حذفَ حرفَ الجرفلم
"وأن ،أن مع هذا هو الحكم يكون أن ٤٥("فيجب(عِ الخَافِضِ: ، أيعلى نَز وبمنص أنَّه.  

صدر المنْسبِك مِن  إلى أن المـ في قولِهِ الثَّانِي  ـ وذهب الأخفشُ الأوسطُ، وسيبويه  ـ
) وأن ،أن (رلِّ جحا، ومنـه  . في مذلك أيض دؤَيعن العرب ي مِعما س في ذلك أن تُهجوح

  ):طويل(قول الفرزدق 
  إلــي ولا دينٍ بِها أنا طَالِبه    وما زرتُ سلْمى أن تَكُون حبِيبةً 

أي :  ى لأنلمرتُ سبيبةًوما زح بالكسرِ، فهو معطوفٌ علـى  ) دين(ـف. )٤٦( تكون وِيرم
وما زرتُ سلمى لِكونِها حبيبةً إلـي، ولا   : ، أي )تكون(والفعل  ) أن(المصدرِ المؤَولِ مِن    

 ـفلمـا رأى سـيبويه    : "، وقد ذهب إلى هذا الرأيِ سيبويه كما ذكرنا؛ ومِن هنا....دينٍ
كافؤَ الأدلةِ، وأن السماع ورد بالوجهينِ ولا وجه لترجيحِ وجهٍ على آخر؛  تـرحمه االلهُ  

  .)٤٧("جوز كُلَّ واحدٍ مِنْهما
  .جواز حذفِ عاملِ الحالِ: المسألةُ الثَّانيةُ

جِئـتُ  : راكبا، أي : كيفَ جِئتَ؟ فتقولُ  :     يحذفُ عاملُ الحالِ إذا دلَّ عليه دليلٌ، يقالُ       
) بلَـى قَـادِرِين   . أَيحسب الْإِنسان أَلَّـن نَجمـع عِظَامـه         : (منه قولُه جلَّ ثناؤُه   و. راكبا

؛ )قـادرين (قبلَ الحالِ   ) نجمعها(فأضمر  . )٤٨(بلَى نَجمعها قادرين  : والتَّقدير. ٣،٤:القيامة
  ):طويل(الفرزدقِ ومِثْلُ ذلك قول . )٤٩(المذكور قبلُ) نَجمع(لأنَّه دلَّ عليه الفعلُ 

  )٥٠(ولا خَــارِجا مِن فِي زور كَلامِ    على حلْفَةٍ لا أَشْتِم الدهر مسلِما 
ا: (فقولُهتَمِلُ وجهين...) ولا خَارِجحي:  
للمستقبلِ وحـلَّ اسـم     ) يخْرج(، فأضمر الفعلَ    ...)ولا يخرج خُروجا  : (أنَّه أراد : الأولُ
  ) ولا أشـتِم  : (على قولِـهِ  ) ولا يخْرج (، وعطفَ   )خروج(محلَّ المصدرِ   ) خارج (الفاعلِ

                                         
 .٩٥والبيت للمتلمس الضبعي ديوانه  ص. ٢٧٣، صالمصدر السابقينظر  .٤٥
لفرزدق ديوانه، شرحه وضبطه وقدم له الأستاذ علي فاعور، دار والبيت ل.  وما بعدها١٥٤، ٣/٢٩ينظر الكتاب لسيبويه  .٤٦

   .٧٨م، ص١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ١الكتب العلمية، بيروت، ط
ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، الناشر دار التراث بالقاهرة، دار مصر             .٤٧

 .  الهامش ٢/١٥٣م، ١٩٨٠هـ ـــ ١٤٠٠ ٢٠للطباعة بالقاهرة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط
  . ٣٤٢، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٤٨
، تحقيق محمد علي الـريح هاشـم، راجعـه طـه     )هـ٣٨٥(ينظر شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي       .٤٩

  .١/١١٩م، ١٩٧٤هرية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة عبدالرؤوف سعد، الناشر مكتبة الكليات الأز
  . ٥٣٩البيت للفرزدق ديوانه ص .٥٠
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 )٥٧٦٩(

 ــ  حلَفْتُ بعهدِ االلهِ لا أشتِم الدهر مـسلِما،  : ، كأنَّه قالَ)عاهدتُ( الذي هو جوابا للقسم 
والمصدر قـد   . )٥٢(وإلى هذا الرأي كان يذهب سيبويه     . )٥١(ولا يخرج مِن فِي زور كلامِ     

قُـلْ أَرأَيـتُم إِن     : (غائِر، قالَ تعـالى   : ماء غَور، أي  : يقع في موضِعِ اسمِ الفاعِلِ، يقالُ     
  .)٥٣(غائرا: ، أي٣٠:الملك) أَصبح ماؤُكُم غَوراً

؛ فنفـى  )جاولا أشتِم ولا خار: (في موضعِ الحالِ، أي   ) ولا أشتِم : (أن يكُون قولُه  : الثَّاني
 ريدنْفِ المستقبلَ، يـهِ    : ما في الحال ولم يشاتمٍ ولا خـارجٍ مـن فِي لَفَ، وهو غيرح إنَّه

وإلى هذا الوجهِ كان يذهب عيسى بن عمر؛ لأنَّـه لـم يكُـن              : "قالَ سيبويه . زور كَلامِ 
يه الوجهينِ جميعـا    وقد أجاز سيبو  : "قال يوسفُ ابن أبي سعيد    . )٥٤("يحمِلُه على عاهدتُ  
فلما تكافَأَ الدليلان والقياس يجيز التعليلَين، قال سـيبويه بهمـا           . )٥٥("والكلام محتَمِلٌ لهما  

  .جميعا
  .تقديم الحالِ على صاحبِها المجرورِ بحرفِ جر: المسألةُ الثالثة

      ا ومجرورا ومنصوبالحالِ يأتي مرفوع صاحب ا، نحو     مِن المعلومِ أن :   زيـد جـاء
وجمهور النَّحويين يجيـز تقـديم      . ضاحكًا، وضربتُ هندا مجردةً، ومررتُ بهندٍ جالسةً      

جاء ضاحكًا زيد، وضـربتُ مجـردةً       : الحالِ على صاحِبِها المرفوعِ والمنصوبِ، نحو     
  لحالِ أما تقديم ا. )٥٦(هندا؛ لأن العاملَ فيها في الحالتَينِ هو الفعلُ

  :على صاحبِها المجرورِ بحرفِ جر، فقد اختلفَ النُّحاةُ فيه
مررتُ جالسةً بهندٍ؛ لأن العاملَ في الحالِ عندئذٍ        :  فذهب الجمهور إلى منعِهِ، فلا يقالُ      ـ

 الجـارِ  ـوأجاز الأخفشُ تقديم الحالِ على شبهِ الجملـةِ   . )٥٧(يكون معنوِيا وهو ضعيفٌ

                                         
  .١/١١٩، وشرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي ١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٥١
 .١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٥٢
م، ٢٠١٠ ٣عـة حـسن، دار المعرفـة، بيـروت، ط         ينظر الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن يزيد المبرد، تحقيق جم           .٥٣

   .٨٣،٨٤ص
  .١/٣٤٦ينظر الكتاب لسيبويه  .٥٤
  .١/١١٩ينظر شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي  .٥٥
 .٣٣٠ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص .٥٦
روف التمني والظرف والجار والمجرور الذي العامل المعنوي هو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وح .٥٧

، تحقيق )هـ٣٨١(ينظر العلل في النحو لأبي الحسن محمد بن عبداالله المعروف بابن الوراق          ). استقر(ضمن هنا معنى    
  .٢٢٨م، ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ١مها مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ دار الفكر دمشق ط



– 

  )٥٧٧٠(

، وابن مالكٍ إلـى جـوازِ ذلـك     الأخفش في قوله الثانيوذهب. )٥٨( قياسأـوالمجرورِ  
) بِيمِينِـهِ  مطْوِيـاتٌ  والسماواتُ: ( ومنه قراءة النصب في قوله تعالى      .لورودِ السماعِ بِهِ  

  ):طويل( ومنه )٥٩(بالنصب على الحال...) مطوياتٍ: (، فقرأ عيسى بن عمر٦٧:الزمر
رب كَان ا لَئِنادِيص انمياءِ هالم د    ببِــيا إنَّـها لَحبِيــبح إلــي  

حالان مـن   ) هيمان، وصاديا (فــ،  )٦٠(اا إلي هيمان صادي    الماء حبيب  لئن كان برد  : أراد
  .  وهو الياء) إلى(الضميرِ المجرورِ بــ

   لَّ شَأنُهالْ    : (ومنه قولُه ج لَكُم الَّذِي سخَّر تَغُـوا مِـن         اللَّهلِتَبرِهِ وفِيهِ بِأَم الْفُلْك رِيلِتَج رحب
  ونتَشْكُر لَّكُملَعلِهِ وفِـي             . فَض إِن نْهمِيعاً مضِ جا فِي الْأَرماتِ واوما فِي السلَكُم م خَّرسو

ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لَّقَولَآي ١٢،١٣: الجاثية) ذَلِك.  
في الآيةِ الكريمةِ حالٌ قد تقدمتْ علـى       ) جميعا(إلى أن   ) ه٥٣٨(زمخشري  ــ فذهب ال  

 صاحبِها المجرورِ بحرفِ جر)ن في الآيةِ)مِنْهيجيز وجهنا فهو ي؛ ومِن ه:  
هي جميعا مِنْه، ويكون المعنـى      : خبرا لمبتدأٍ محذوفٍ، والتقدير   ) مِنْه(أن يكون   : الأولُ
هأنَّ: عندكائِنَةً مِنْه هذه الأَشْياء سخَّر ه.  

مـا فـي    : والتقـدير ...) مـا فـي الـسموات     (خبرا للمبتـدأِ    ) مِنْه(أن يكون   : الثَّاني
وعلى الوجهين فقد تقدمتْ الحالُ على صـاحبِها المجـرورِ          . )٦١(جميعا مِنْه ...السموات

     ئذٍ معنويوالعاملُ فيها عند ،لُسي   . بحرفِ الجرهـذان     : "قال أبو حيان الأنْد ولا يجـوز

                                         
   .٣٣٦لفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص ينظر شرح ابن عقيل على أ .٥٨
أبي عبداالله الحسين بن أحمد بن حمدان، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد، ) هـ٣٧٠(ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه  .٥٩

، لأبي إسـحاق    )شرح ألفية ابن مالك   (وينظر المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية         .  ١٣١م، ص ٢٠٠٢الأردن  
محمد إبـراهيم البنـا،   .عبدالرحمن العثيمين، د .د(، تحقيق مجموعة من الأساتذة      )هـ٧٩٠(هيم بن موسى الشاطبي     إبرا

، الناشر معهد البحوث العلميـة وإحيـاء التـراث          )السيد تقي .سليمان العايد، د  .عبدالمجيد قطامش، د  .عياد الثبيتي، د  .د
  .٣/٤٧٧م، ٢٠٠٧ـ هـ ١٤٢٨ ١الإسلامي بجامعة أم القرى ـ،مكة المكرمة، ط

. د تحقيق،  )هـ٦٧٢(محمد بن عبد االله الطائي الجياني، أبو عبد االله، جمال الدين             الفوائد لابن مالك  شرح تسهيل   ينظر   .٦٠
 -هــ   ١٤١٠ (١ ط ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعـلان      :، الناشر محمد بدوي المختون  . عبد الرحمن السيد، د   

، والبيت لعروة بن حزام ٣٣٠ل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص وينظر شرح ابن عقي،٢/٣٣٨) م١٩٩٠
 .٣/٢١٢،٢١٤، )هـ١٠٩٣(من بني عذرة كما في خزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي 

ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار االله،                   .٦١
   .٤/٢٨٨هـ ، ١٤٠٧ ٣لكتاب العربي، بيروت طالناشر دار ا



 

 )٥٧٧١(

               وهو الجار ا إذْ ذاك حالٌ، والعاملُ فيه معنويجميع هان إلا على قولِ الأخفشِ؛ لأنالوج
مهورِ...والمجرورعلى مذهبِ الج ٦٢("ولا يجوز(.  

           في إجازةِ تقديمِ الحالِ على صاحبِها المجرورِ بحرفِ جر ماعالس ا وردوفي الرأي   فلم ،
  .تكافَأَ الدليلان، أجاز الوجهين في الآية الكريمةوالثَّاني عنده أنَّه قياس؛ 

  .الاختلافُ في إعرابِ الأسماءِ الستَّةِ: المسألةُ الرابعة
  : ذهب الكوفيون إلى أن الأسماء الستَّةَ معربةٌ من مكانَينـ

ء علاماتِ إعرابٍ في حالةِ الرفعِ والنَّصبِ والجـر،         أن تكون الواو والألفُ واليا    : الأول
  .هذا أبوك، ورأيتُ أباك، ومررتُ بأبيك: فتقول
التي قبلَ الـواوِ والألـفِ      ) الضمةُ والفتحةُ والكسرةُ  (أن تكون الحركاتُ الثلاثُ     : الثَّاني

  والياءِ، هي علاماتُ 
؛ )هذا أَبو : (ا لك، ومررتُ بأبٍ لك، الأصلُ فيه      هذا أَب لك، ورأيتُ أب    : فقولُنا. الإعراب

ولكن استثقلوا الإعراب على الواو؛ فأوقعوه على الباءِ وحذفوا الواو؛ فكانـت الـضمةُ              
علامة للرفعِ، والفتحةُ علامة للنَّصبِ، والكسرةُ علامة للجر؛ فدلَّ على أنه معرب مـن              

  .)٦٣(مكانَين
 إلى أنَّها معربةٌ من مكانٍ واحدٍ، والواو والألفُ والياء هي حروفُ             وذهب البصريون  ـ

وذهب ابن يعيش إلى أن سيبويه كان يـرى أن الإعـراب فيهـا مقَـدر                . )٦٤(الإعراب
الضمة والفتحة والكسرة على الواوِ والألفِ والياءِ، كما يقَدر فـي الأسـماءِ             : بالحركاتِ
  .)٦٥(المقصورةِ

لَ عن الأخفشِ أنَّه كان يرى ما يراه البصريون مِن أنَّها معربةٌ بالحروفِ في أحدِ                ونُقِ ـ
ليـستْ  ) الواو والألـف واليـاء    (كان يرى أن هذه الحروفَ      : وفي القول الثَّاني  . قَولَيهِ

                                         
، تحقيق صدقي محمـد جميـل، دار الفكـر،  بيـروت     )هـ٧٤٥(البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي      .٦٢

  .٩/٤١٧هـ، ١٤٢٠
   .١٩، ١٨، ١/١٧ينظر الإنصاف لابن الأنباري  .٦٣
   .١/١٧ينظر المصدر السابق  .٦٤
، عنيت بطبعه إدارة الطباعة المنيرية بمصر لصاحبها محمد عبده )هـ٦٤٣(ينظر شرح المفصل لموفق الدين ابن يعيش  .٦٥

  .١/٥٢، )ت. لا (١٠أغا الدمشقي، شارع الكحكيين غرة
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  )٥٧٧٢(

، بحروفِ إعرابٍ، ولكنَّها دلائلُ الإعرابِ، كالواو والألف والياء فـي التَّثْنِيـةِ والجمـعِ             
  .)٦٦(وليستْ بلامِ فعلٍ

 في ـالإعراب إنما يدخل الكلام  " ومن ذهب إلى أنها معربة من مكان واحد احتج بأن 
 لمعنى وهو الفصل وإزالة اللبس والفرقُ بين المعاني المختلفة بعـضها مـن   ـالأصل  

. )٦٧("بعض من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك وهذا المعنى يحصل بـإعراب واحـد             
والراء ) زيد(لو كانت حروف إعراب كالدال من       "ب إلى أنها دلائل وحجته أنها       ومن ذه 

لما كان فيها دلالة على الإعراب فلما كان ها هنا هذه الأحرف تدل علـى               ) عمرو(من  
ومِن هنا يمكـن أن   . )٦٨("الإعراب دل على أنها دلائل الإعراب وليست بحروف إعراب        

   .يه هاتان العلتان قال بالرأيين جميعا  لما تكافأت لدإن الأخفش: نقولَ
  .الممنوع مِن الصرفِ: المسألةُ الخامسة

ما اجتمع فيه علَّتان،    : الأولُ:     من المعلوم أن الممنوع مِن الصرفِ يقسم على قِسمين        
 وجد فيه عِلَّـةٌ  ما: الثَّاني. إبراهيم وإسماعيل؛ فتمنَعه من الصرفِ للعلميةِ والعجمةِ     : نحو

لَيلى : ما كان آخِره ألفَ تأنيثٍ، نحو     : الأول: واحدةٌ تقوم مقام عِلتين، وهو بدورِهِ قِسمان      
، )مفَاْعِل، ومفَاْعِيل : (ما كان على صِيغَتَي منْتَهى الجموع على وزنِ       : والثَّاني. وحمراء

بعد ألفِ تكسيرِهِ ثلاثةُ أحـرفٍ      : د، والثَّاني مساْجِ: بعد ألفِ تكسيرِهِ حرفٌ، نحو    : الأول
جمع التكـسيرِ الـذي   : أي) صيغةُ منتهى الجموع(ومعنى . قناديل: أوسطُها ساكن، نحو  

ينتهي الجمع عنده، ولا يجوز جمعه مرةً ثانيةً؛ كما مثلنا، إذْ هناك أسماء تُجمع مـرتَينِ،     
وهنـاك  . )٦٩(كْلُبٍ، ثم يجمع على أَكَالِيب، ونَعم وأنعام وأناعيم       كَلْب، فيجمع على أَ   : نحو

أسماء ملحقةٌ بصيغتَي منتهى الجموعِ هاتَينِ، وهي أسماء يكون وزنُها ممـاثلاً لـوزن               
صيغةٍ من الصيغِ الخاصةِ بها مع دِلالتِها على مفردٍ، سواء أكان هـذا الاسـم عربيـا                 

    غير منقولاً       أَصِيلاً أم لاً أمتَجرعلَمٍ، م غير ا أم٧٠(أَصِيلٍ، علَم( .    فمثالُ العربي الفـصيح

                                         
  .ليست بلام الكلمة: ، أي١/٥٢، وشرح المفصل لابن يعيش ١/١٧ينظر الإنصاف لابن الأنباري  .٦٦
  .١/٢٠ينظر الإنصاف لابن الأنباري  .٦٧
  .٢٢ـ  ــ١/٢١ مصدر السابقالينظر  .٦٨
على كافية ابن الحاجب، طبعة جديدة مصححة ومذيلة بتعليقات مفيدة تصحيح )هـ٦٨٦( ينظر شرح الرضي الأسترباذي  .٦٩

م، ١٩٩٦ ٢وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، دار الكتب الوطنيـة، بنغـازي ليبيـا ط                 
١/١٤٥ .  

   .٤/٢١٤، )ت. لا (١٣ينظر النحو الوافي لعباس حسن،  دار المعارف، ط .٧٠
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 )٥٧٧٣(

وقـد  ) شَـراحِيل : (ومثالُ الأعجمي العلَم المعرب   . اسم قبيلةٍ عربيةٍ  ) هوازن: (المرتجلُ
: لـم ومثـالُ الأعجمـي المعـربِ غيـرِ الع      . استعملَه العرب علَما سمِي بِهِ عِدةُ رجالٍ      

 عـد فكلُّ اسمٍ  مِن هذه الأسماءِ ي. بصورةِ الجمعِ اسم نَكِرةٌ مفْرد مؤنثٌ للإِزاْرِ  ) سراوِيل(
ملْحقًا بصيغِ منتهى الجموعِ يجري عليهِ حكْمه بِشَرطِ أن يكون دالاً على مفردٍ، وجاريا              

 ملحقاتٍ؛ لأنَّها تدلُّ على مفردٍ، مـع        وإنَّما كانت هذه الألفاظُ   . )٧١(على وزنٍ مِن أوزانِها   
                نقولٍ مِـنعٍ، أو ممةِ إلا لِجفي العربي موعِ، وهذه لا تكونى الجنتهغَةُ مصيغَتَها صِي أن

مفَاْعِـل أو   (فلو سمينا شخصا على وزن إِحدى صِـيغَتَي منتَهـى الجمـوعِ             . )٧٢(جمعٍ
  : اسم امرأةٍ مثلاً، ففيه وجهانِ عند النُّحاةِ) يلسراوِ: (، نحو)مفَاْعِيل
هذه سراويلُ، ورأيتُ سراويلَ، ومـررتُ بـسراويلَ،       : يمنع من الصرفِ، فتقولُ   : الأول

وأما سـراويل   : "يقولُ سيبويه . )٧٣(وإليه ذهب سيبويه ووافقَه المبرد، وكذلك أكثر النُّحاةِ       
ي أُعرِب كَما أُعرب الآجر إلا أن سراويل أشْبه مِن كلامِهم مـاْ             فشيء واحد وهو أعجم   

وذهب السيرافي إلى أن شِعر العربِ يـدلُّ علـى         . )٧٤("لا ينْصرِفُ في نكرةٍ ولا معرفةٍ     
  ):طويل(مذهبِ سيبويه هذا، ومنه قولِ الشَّاعرِ 

  تًى فَارِسِي في سراوِيلَ رامِح ذَب الريادِ كأنَّه     فيمشِي بِها
مفَاْعِـل،  (وذهب الذي منَع هذا الجمع الـذي علـى          . )٧٥(فتًى رامح عليه سراويل   : أراد

مِن الصرفِ؛ أنَّه لا نظير لَه في أبنِيةِ الواحِدِ، وسائِر الجمـوعِ لهـا نَظَـائِر،      ) ومفَاْعِيل
  .)٧٦(وفُلوس، نظِيره في الواحِدِ جلُوس. تابكِلاب، نظيره في الواحدِ كِ: نحو

علَما لزوالِ السببِ، وهو    ) سراويل(وإليه ذهب الأخفشُ، فكان يصرِفُ      . يصرفُ: الثَّاني
ونقلَ الأشموني عن الأخفشِ أنَّه كان يـرى        . )٧٧(الجمع، ولزوالِ العجمةٍ عنْه بعد تعريبِه     

                                         
  .٥٥٧ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس ص . ٧١
 .٤/٢١٥ينظر النحو الوافي لعباس حسن  . ٧٢
 ـ٢٨٥(، والمقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبـرد     ٣/٢٢٩ينظر الكتاب لسيبويه     . ٧٣ ، تحقيـق محمـد عبـدالخالق    )هـ

قاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسـلامي، القـاهرة           عضيمة، جمهورية مصر العربية، وزارة الأو     
 .١/١٥٠ ،، وشرح الرضي الأسترباذي على كافية ابن الحاجب٣/٣٢٦م ١٩٩٤

 .٣/٢٢٩الكتاب لسيبويه  . ٧٤
ي وعلي سيد   ، تحقيق أحمد حسن مهرل    )هـ٣٦٨(ينظر شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، الحسن بن عبداالله بن المرزاب              . ٧٥

، عني بتحقيقـه الـدكتور عـزة      ٤٨، والبيت لتميم بن مقبل ديوانه ص      ٣/٤٩٦م،  ٢٠٠٨ ١علي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط      
 ...) .أتى دونها ذب: (وما في الديوان. م١٩٩٥حسن، دار الشرق العلربي، بيروت ـ حلب 

 .٣/٤٩٣ينظر شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي  . ٧٦
  .٣/٤٩٦، وشرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي ٣/٣٤٥ب للمبرد ينظر المقتض . ٧٧
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  )٥٧٧٤(

، )الـسماع (عِلَّةُ النَّقْلِ عـنِ العـربِ     : تكافأَ الدلِيلان عند الأخفشِ، وهما    فلما  . )٧٨(القولَين
  .وعِلَّةُ زوالِ الجمعِ عنه بعد تعريبِهِ، قالَ بالقولَينِ جمِيعا

  .الاشتغالُ: المسألةُ السادسة
 بغيرِ حـرفِ          ينقسم الفعلُ على لازمٍ ومتَعد، والمتعدي هو الذي يصِلُ إلى مفعولِهِ          

ويجوز أن يتقدم المفعـولُ بِـهِ       . )٧٩(ضربتُ زيدا، واللازم هو ما ليس كذلك      : جر، نحو 
ويجوز أن يحِلَّ محلَّه    . زيدا ضربتُ، دون أن يحِلَّ محله شَيء      : على فعلِهِ المتعدي، نحو   

        سوي ،النصب إليه، يعملُ فيه الفعلُ الموجود عائد مِيرض       ذلـك تَغنى بهذا الضميرِ عـن
وهـذا الأسـلوب يـسمى عنـد النُّحـاةِ          . )٨٠(زيـدا ضـربتُه   : المفعولِ المتَقَدمِ، نحـو   

المشتغَلُ بِـهِ،   : الثاني. المشتغِل، وهو العاملُ  : الأول: ، وفيه ثلاثةُ أمورٍ   )الاشتغال(بــ
المشغُولُ عنه، وهو الاسم المتقدم     : الثالث. وهو الضمير الذي حلَّ محلَّ المفعولِ المتقدم      

  : يجوز في الاسمِ المتقدمِ أمران:وحكم الاسمِ السابِقِ في الاشتغالِ .على الفِعلِ
  .زيد ضربتُه: أن نعرِبه مبتدأً، والجملةُ بعده خبره، نحو: الأولُ
  :لنُّحاةُ في العاملِ فيه عند نصبِهِوقد اختلفَ ا. أن نَعرِبه مفعولاً به مقدما: الثَّاني

ــ فذهب جمهور النُّحاةِ إلى أن ناصِبه فِعلٌ مضمر وجوبا؛ لأنَّه لا يجمع بين المفـسرِ           
زيدا ضـربتُه،   : والمفسرِ، ويكون الفعلُ المضمر موافِقًا في المعنى لذلك المضمرِ، نحو         

أي :  برا ضتُ زيدبرض٨١(تُه( .           فـعالر الأخفـش أجـاز أن الأزهري خُ خالدونقلَ الشَّي
والنصب في الاسمِ المشغولِ عنه، إذا وقع بعد حرفِ عطفٍ وتقدم ذلك العاطِفَ جملـةٌ،            

وإنَّمـا يجيـز   : قال. )٨٢(زيد ضربتُه وعمرا أكرمتُه، وزيد ضربتُه وعمرو أَكْرمتُه  : نحو
وقـد علَّـلَ ابـن      . )٨٣(زيدا ضربتُه وعمرا أكرمتُه   :  ذلك في النَّصبِ فقطْ، نحو     سيبويه

: زيد ضربتُه وعمرا أكرمتُه، فقال    : الوراق ما ذهب إليه الأخفشُ في حالةِ النَّصبِ، نحو        

                                         
 ـ٩٠٠(، لعلي بن عيسى أبو الحسن نور الدين الأشـموني  ٣/١٥١ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك   .٧٨ ، دار )هـ

  .٣/١٥١م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ١الكتب العلمية، بيروت، ط
 .٢٧٠رابلس، صينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، ط .٧٩
 .٢/١٢٤ينظر النحو الوافي لعباس حسن  .٨٠
 .٢٦٣ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص .٨١
ينظر شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، للشيخ خالد بـن عبـداالله الجرجـاوي                    .٨٢

  .١/٤٥٤م، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ١ ط، الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت،)هـ٩٠٥(الأزهري 
 .ينظر المصدر السابق .٨٣
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 )٥٧٧٥(

"              تَ ما بعدرقد وإن ،لِ الكلامِ، وشغلتَ الفعلَ بالضملأنَّك بدأتَ بالاسمِ في أو   الواوِ كأنَّـه
؛ ليكون ما بعـد الـواوِ الفعـلَ كمـا أن     )عمرو(معطوفٌ على الهاءِ اخْتِير النَّصب في  

فإن قدرتَ ما بعد الواوِ اسما مبتدأً بمنزلةِ المعطوفِ عليـه   . المضمر محمولٌ على الفعلِ   
فعالر تَ واختِيرفَعا تكافأت العلتان لد. )٨٤("رأجاز الوجهينالأخفش الأوسطى فلم .  

  ): هيهاتَ(القولُ في : المسألة السابعة
  :رأْيينِ مخْتَلِفَين) هيهاتَ(كان أبو علي الفارسي يرى في 

: مبني علـى الفـتحِ، يقـال   ) صه، ومه(، مثل )بعد: ( أنَّها اسم فِعلٍ ماضٍ بمعنى     :الأول
  ):طويل(فاعلٌ، ومنه قولُ جرير ) زيد(و. بعد زيد: هيهاتَ زيد، أي

هاتَ خِلٌّ بالعقيقِ نُواصِلُهيوه     قِيقُ وأهلُههاتَ العيهاتَ هي٨٥(فَه(  
إذا أُرِيـد   ) سحر( أنَّه ظَرفُ زمانٍ وأنَّها معربةٌ منصوبةٌ بالفتحة، فهي مثلُ كلمةِ            :الثَّاني

: قـال أبـو علـي   . يومِ الجمعةِ، فهي غير متَـصرفةٍ جِئْتُك سحر  : بها يوما معينًا، نحو   
والأول جعلوه الأولى والأقيس، لأن هذه الأسماء الموقعة موقع الفعـل يغلـب عليهـا               "

وكذلك القول الآخر وجيه وهو أن هذه الأسماء المسمى         ... البناء، لوقوعها موقع المبني   
كما جاز الظرف من أسمائها في      دونك، ووراءك، ف  : بها الأفعال، بعضها ظروف كقولك    

أنـا  : "وعندما سئِلَ أبو علي عن ذلك قـال       . )٨٦("الأمر، كذلك يجوز أن يكون في الخبر      
أُفْتِي مرةً بكَونِها فعلاً كَصه ومه، وأُفْتِي مرةً أُخْرى بكونِهـا ظَرفًـا؛ علـى قـدرِ مـا              

ما ظَهر لأبي علي مشابهتها لأسماءِ      عند: ومن هنا يمكن القولَ   . )٨٧("يحضرني في الحالِ  
وعندما وجد أن بعض    . الأفعالِ أَفْتَى بكونِها مثلها، وعضد ذلك عنده ورود السماعِ بذلك         

أسماءِ الأفعالِ تُستعملُ ظُروفًا معربةً شبهها بها؛ فكانتْ في الحـالتَينِ مقِيـسا وأَقْـيس؛               
إذا تساوى رأيـان    : وعليه يمكِن أن نستنتج   . ن عنده قال بهما جميعا    وعندما تكافأَ الدليلا  

                                         
 .٢٦٦، وينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس، ص١٧٧العلل في النحو لابن الوراق ص .٨٤
حسن هنداوي، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، فهرست .، تحقيق د)هـ٣٧٧(ينظر المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي  .٨٥

  ).هيهات(بدل ) أيهات( وفيه ٣٨٥والبيت لجرير ديوانه ص. ٥٢٩، ١/٥٢٨م، ٢٠٠٤ ١ الملك فهد الوطنية، طالمكتبة
علي جابر المنـصوري،  .، دراسة وتحقيق د)هـ٣٧٧(ينظر المسائل العسكريات في النحو العربي، لأبي علي الفارسي       .٨٦

لفية ابن مالك، دار جروس، طرابلس،      وينظر شرح ابن عقيل على أ      . ٩١،  ٩٠م، ص ١٩٨٢ ٢مطبعة جامعة بغداد، ط   
 .٣٠١ص

 .١/٢٠٦الخصائص لابن جني  .٨٧
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  )٥٧٧٦(

في القوةِ لعالمٍ واحدٍ في مسألةٍ ماْ وجب الاعتقاد أنَّهما له؛ وربما الذي دعاه للقولِ بهمـا                 
  .)٨٨(هو نفسه الذي دعاه للاعتقادِ بهما

  .برا للمبتدأ وقوع الظرف أو الجار والمجرور خ: المسألة الثامنة
زيد عندك، وزيـد    : قد يقع الظرف أو الجار والمجرور خبرا للمبتدأ نحو                      

ولما كان الظرف وحرف الجر مع مجروره لا بد لهما مما يتعلقان بـه مـن                . في الدار 
ك،  عنـد زيد كائن: فعل أو اسم فاعل ظاهر أو مقدر فإن هذا المقدر هو الخبر، والتقدير            

واجب الحذف لا يظهر أبـدا فكـأنهم   ) كائن، استقر (وهذا المقدر   .  في الدار  د استقر وزي
عوضوا الظرف والجار والمجرور منه فلو أظهروا هذا المعوض لكـان جمعـا بـين               

  .)٨٩(العوض والمعوض منه
  :   وقد اختلف النحاة في هذا المحذوف على فريقين

 * فذهب جمهور   هذا المق   البصريين إلى أن والتقدير )استقر( هو فعل    در ، :زيد  اسـتقر  
عندوقد احتجوا بحجج منها. )٩٠( في الدارك، وزيد استقر:  
 وإنمـا  ، في العمل للأفعال لأن الأصلَ؛ في الظرف والجار والمجرور     الفعل يعملُ   أن ـ

اسملذلك تقدير الفعل أولى من تقدير اسم الفاعل؛ عن الفعل الفاعل فرع .  
جـاء الـذي   :  نحو ، عندما يقع الظرف والجار والمجرور صلةً      نقدير الفعل يتعي   ت  أن ـ

  .)٩١(ملاً ج تكون الموصولات أن وحقُّ،عندك، جاء الذي في الدار
زيد كائن عندك،   : وذهب الأخفش الأوسط إلى أن هذا المحذوف هو اسم الفاعل، نحو          * 

        وقد احتج هـؤلاء بحجـج      . )٩٢(اوزيد مستقر في الدار، ونسب هذا الرأي لسيبويه أيض
  :منها

  .ـ أن كل موضع وقع فيه الظرف أو الجار والمجرور صالح لوقوع اسم الفاعل فيه

                                         
 .١/٢٠٥ينظر المصدر السابق  .٨٨
  . ٢/٦ينظر المقاصد الشافية للشاطبي،  .٨٩
  .١/١٩٧، والإنصاف لابن الأنباري ٤/١٦٦ينظر المقتضب للمبرد  .٩٠
بن عصفور الإشبيلي، قدم له ، أبي الحسن علي بن مؤمن       )هـ٦٦٩(ينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي         .٩١

إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،        .ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، إشراف د      
 .١/٣٢٧م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ١بيروت، ط

  .١١٠، وشرح ابن عقيل دار جروس، طرابلس، ص١/٤٢١ينظر الكتاب لسيبويه  .٩٢
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 )٥٧٧٧(

ـ وأن المقدر إذا كان فعلاً فهو جملة واسم الفاعل مفرد والمفرد أصل وأنه مغنٍ عـن                 
  .)٩٣(تقديره

  :يتهوهناك فريق ثالث أجاز الوجهين، منهم ابن مالك؛ لذلك قال في ألف* 
ناوين معنى كائن أو استقر     ٩٤(وأخبروا بظرفٍ أو بحرفِ جر(  

التي تفيد التخيير بين الوجهين، ومنهم ابن عصفور الإشبيلي الذي نقـل            ) أو( فاستعمل  
عنه الشاطبي كذلك اختيار التخيير بين التقديرين بناء على تعادل المذهبين وتكافؤ الأدلة             

  .)٩٥("حيح عنديهو الص": قال ابن عصفور: وقال
  .فعل أو حرف ) ليس: (المسألة التاسعة

فعل ماض جامد ناقص يعمل عمـل       ) ليس( إلى أن    )٩٦(ذهب جمهور النحاة            * 
 نفي:  ومعناه ،ليس زيد قائما  :  وهو يفيد النفي، نحو    ، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر    ؛)كان(
 ـحـال، وإذا قُ وعند الإطلاق تكون لنفي ال  . ها بخبرها  اسمِ صافِاتِّ ـيد فتُـذكر   الـزمن 

  :ة منهاتِها بأدلَّوقد استدل هؤلاء على فعلي. ا غدا قائمليس زيد:  على ذلك، نحوالقرينةُ
لستُ ولستُما ولستُن وليسا    :  أن ضمائر الرفع تتصل بها كما تتصل بالأفعال، فتقول         ـ١

ا وضـربتن وضـربا وضـربوا       ضربتُ وضـربتم  : وليسوا وليست ولسن، كما تقول    
  .)٩٧(وضربتْ وضربتَ

الذي بمعناها، فلا   ) ما( لا يجوز أن تقع جوابا للقسم كما يجوز ذلك مع حرف النفي              ـ٢
  .)٩٨(وااللهِ ما زيد قائما: ، فتقول)ما(وااللهِ ليس زيد قائما، ويجوز ذلك مع : تقول

اطب، كما حال ذلك مع الأفعـال،       ها بضمير المتكلم والمخ    يسكَّن آخرها عند اتصالِ    ـ٣
  .)٩٩(ضربتُ، وضربتَ: لستُ ولستَ، كما تقول: فتقول

                                         
  .٢/١٣ينظر المقاصد الشافية للشاطبي  .٩٣
  .٢/٣ينظر المصدر السابق  .٩٤
  .١/٣٢٧، وينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي ٢/١٣ينظر المصدر السابق  .٩٥
 وما بعدها، وشرح ابن عقيل دار جروس، طـرابلس،          ١/١٦٢، والإنصاف لابن الأنباري     ٢/٣٧ينظر الكتاب لسيبويه     .٩٦

   .١٣٤ص
عبدالحسين الفتلي، الناشر .، تحقيق د)هـ٣١٦(بن سهل ابن السراج ينظر الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن السري  .٩٧

   .١/٨٣،٨٢، )ت. لا(دار الرسالة، بيروت، 
محمد الدالي، تقديم .، تحقيق د)هـ٦٤٣(ينظر سفر السعادة وسفير الإفادة، لعلي بن محمد أبو الحسن علم الدين السخاوي  .٩٨

  .٢/٨٠٨م، ١٩٩٥ ـــ هـ١٤١٥ ٢شاكر الفحام، الناشر دار صادر، بيروت، ط.د
  .٢/٨٠٧ينظر المصدر السابق  .٩٩
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  )٥٧٧٨(

) مـا (ا  زيد ليس قائما، أم   :  نحو ،ها عليها  اسمِ  فيها الضمير الغائب عند تقديمِ      يستتر ـ٤
:  حتى تأتي بضمير الفصل، فتقـول      ،زيد ما قائما  : لا يجوز معها ذلك، فلا تقول     فالنافية  
  .)١٠٠( هو قائمازيد ما

) مـا (ليس قائما زيد، ولا يجوز ذلـك مـع          :  يجوز تقديم خبرها على اسمها، نحو      ـ٥
  .)١٠١(ما قائما زيد: النافية، فلا تقول

إلـى  ) ه٣٧٧(وأبو علي الفارسي    ) ه٣١٦(وذهب جماعة من النحاة منهم ابن السراج        * 
مية غير العاملة واستدلوا علـى       التمي )١٠٢(النافية) ما(تغليب الحرفية عليها؛ وأنها بمنزلة      

  :ذلك بأدلة منها
بلغة تميم من حيث العمل، فقد نقل سيبويه عن بعض العرب           ) ما(بمنزلة  ) ليس( أن   ـ١
مـا الطيـب إلا المـسك؛     : بالرفع، كما يقولـون   ) ليس الطيب إلا المسك   : (هم يقولون أنَّ

ليس فيهـا   ) ليس(ان، و حدثٌ مجرد وزم  :  كل فعل فيه شيئان    ـ٢ .)١٠٣()ليس(فيهملون  
 كـان فيـه     ه ليس بفعل وإن    فثبت أنَّ  ؛وأخواتها) كان(حدثٌ كباقي الأفعال الناقصة مثل      

ليس( اختصت   ـ٣ .)١٠٤( الشبه بالفعل  بعض (    تْبنفي الحال كما اختـص)  النافيـة  ) مـا
 ـ بين اسمها وخبرهـا ) إلا( إذا توسطت    ـ النافية) ما( لم يكن في     ـ٤ .)١٠٥(بذلك  إلا ـ

: ، فقـال فلان يتهددك: ه قيل له حكي عن بعض العرب أنَّ ـ٥ .)١٠٦()ليس( فكذلك   الرفع؛
فأتى بياء المتكلم وحدها من غير نون الوقاية، ولو كان فعلاً لوجـب        ) عليه رجلاً ليسي  (

  .)١٠٧(أن يؤتى بنون الوقاية كسائر الأفعال

                                         
 .نفسه المصدر السابق  .١٠٠
  .١/١٦٣ينظر الإنصاف لابن الأنباري  .١٠١
حسن هنـداوي،   .، والمسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي، تحقيق د       ١/٩٣،٩٤ينظر الأصول في النحو لابن السراج        .١٠٢

، والإنصاف لابـن الأنبـاري   ١/٢١٠م، ١٩٨٧ـ هـ ــ١٤٠٧ ١الناشر دار القلم دمشق ـ دار المنارة بيروت، ط 
١/١٦١. 
   .١/١٦١ ، وينظر الإنصاف لابن الأنباري ١/١٤٧ينظر الكتاب لسيبويه  .١٠٣
  .٢١٠ينظر المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي ص .١٠٤
  .٢١٠ينظر المصدر ص .١٠٥
  .٢١١نفسه صينظر المصدر السابق  .١٠٦
  . ١/١٦١ينظر الإنصاف لابن الأنباري  .١٠٧
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 )٥٧٧٩(

 ذهبـوا   ،يتها وحرفيتها ى النحاة كثرة ما تفرع عنها من الأدلة على فعل         أ  ومن هنا لما ر   
 بل . )١٠٨( هل هي فعل أو حرف     ، سبب ذلك هو تعارض هذه الأدلة وتكافؤها فيها        إلى أن

 مكانته في صناعة النحو يحكى أنـه قـام      رإن العالم الجليل أبا بكر ابن السراج على قد        
  .)١٠٩( هل هي فعل أو حرف؟،)ليس(أربعين سنة يتردد في 

 التـي   ـ ةُ الأصلي  الألفُ حذفُ تُ ،معتل العين ومزيده  مصدر الرباعي   : المسألة العاشرة 
  ؟  المصدر الزائدةُ صيغةِ أم ألفُـ هي عين الكلمة

 وهـرب  ، وجلـس جلوسـا    ،ذهب ذهابا :  نحو ، مصادر الأفعال الثلاثية سماعية    دع    تُ
  فهي قياسية لا يتوقف في اسـتعمالها علـى         ،ا مصادر ما فوق الثلاثية    أم. الخ...هروبا
 وعلَّـم  ،قـدس تقديـسا  : ، نحـو )تَفْعِيـل (فمصدره ) فَعل( على  فإن كان الفعلُ  . السماع
، )إفْعـال (فمصدره من الصحيح العين علـى       ) أفْعل( على   وإن كان الفعلُ  . الخ...تعليما
معتـل  ) أفْعـل ( الذي علـى     وإن كان الفعلُ  . الخ  ... وأعطى إعطاء  ،رم إكراما كْأَ: نحو

ه يجب فيه نقل حركة العـين إلـى الحـرف           أيضا، إلا أنَّ  ) إفْعال(ه على   فمصدر ،العين
: فيقـال . أقام وأبان، استقام واسـتبان    : الساكن الصحيح قبلها وقلب هذه العين ألفًا، نحو       

 ثم نقلت حركـت الـواو إلـى         ،أقْــوم: وأصل أقام . إقامة وإبانة، واستقامة واستبانة   
) إقاامـة : (ثم إذا جئنا بمصدره أصبح    . ألفًا) الواو(وقلبت  ) فالقا(الحرف الساكن قبلها    

ومن هنـا   . )١١٠(الألف الأصلية المنقلبة عن الواو، وألف صيغة المصدر الزائدة        : نيبألفَ
  :فقد اختلف النحاة بالألف المحذوفة على فريقين

ة ألـف صـيغ   ( الزائدة   )١١١(فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوف هو الألف الثانية        * 
  :موا أدلة على ذلك منهاوقد قد) المصدر

١. أن          كان الزائـد لمعنـى،       حذف الحرف الزائد أولى من حذف الحرف الأصلي وإن 
إنَّه إذا اجتمع في التصغير حرف أصلي وحرف زائد؛ فالزائـد هـو             : والدليل على ذلك  

         أن التاء فـي     .٢ . بأصل التركيب  لُّخِالمحذوف سواء أكان لمعنى أم لا؛ لأن حذفه لا ي
                                         

  .٢/٨٠٧دة للسخاوي ينظر سفر السعا .١٠٨
 .ينظر المصدر السابق  .١٠٩
 ١ينظر المنصف لابن جني شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المـازني، الناشـر دار إحيـاء التـراث القـديم، ط             .١١٠

 ـ٦٨٦(، وينظر شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك لبدر الدين محمد بن مالـك   ٢٩١م، ص ١٩٥٤هــ  ١٣٧٣ ، )هـ
  .٣١١م، ص٢٠٠٠هـ ـــ ١٤٢٠ ١لناشر دار الكتب العلمية، طتحقيق محمد باسل عيون السود، ا

  .٢٩١ ، والمنصف لابن جني ص٤/٨٣ينظر الكتاب لسيبويه  .١١١
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  )٥٧٨٠(

لم توجد عوضا عن حرف أصلي وإنما جاءت عوضا عن          ) أقام إقامة، واستقام استقامةً   (
، )زنـاديق (؛ فيأتون بالتاء عوضا عن يـاء        )زنادقة: (حرف زائد؛ ألا ترى أنهم يقولون     

 ـ     ينَأن الساكِ . ٣ .ولم توجد قط التاء عوضا عن حرف أصلي        رك ن إذا التقيا في كلمة ح
  .)١١٢(حذف الثاني؛ فكما تحرك الثاني كذلك يرد وانطلقَ: هما، نحوالثاني من

 ومن أدلته على ـ عين الكلمة ـوذهب الأخفش إلى أن المحذوف هو الألف الأولى  * 
  :ذلك
،  عين الكلمة هي التي لحقها الإعلال في الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل            أن ـ١

    ـ٢ .ل بالحذف   ـهي التي ينبغي أن تُع الأول من الساكنين هو الـذي يحـذف إذا           أن 
 أن العـين هـي   ـ٣ .قال وخاف وباع : فْ وبِع منقُلْ وخَ: التقيا في كلمة واحدة، نحو    

 أقِ: ذفت في التي ح واس فكذلك حذفت في تَم ،ومـن هنـا قـال     .)١١٣(إقامة واسـتقامة : قم
  .)١١٤("والحاصل ههنا أن الأدلة متكافئة": الشاطبي

  .؟ )فَعلَل (و، أ)لفَعـفَـ(ب وزنه بـكَـكَ: مضعف الرباعي نحو: ادية عشرةالمسألة الح
 ، وأجـوف ،مثـال : معتل وصحيح، والمعتل علـى :        من المعلوم أن الفعل ينقسم على    

والـصحيح  .  ووعـى  ، وحوى ، وغزا ، وقال ،وعد:  ولفيف مفروق ومقرون، نحو    ،وناقص
،  ومـر    ، وقرأ ،جلس: لثلاثي والرباعي، نحو   ومضعف ا  ، ومهموز ،سالم: بدوره ينقسم على  

  . ف ـكَـفْـوكَ
، فالحروف كلها أصـول ولـيس فيهـا    )مر، ومدد: (  فإن كان المضاعف حرفًا واحدا نحو    

  . على حرفين  تبقى الكلمةُه لا يجوز أنحرف زائد؛ لأنَّ
  :نيسمسم وسلسل وكفكف، فإنه على قسم:  حرفين، نحو  وإن كان المضاعفُ

سمس وسلس؛ فإنه لا يفهم معناه والحالـة   : ما لا يفهم معناه إذا سقط حرف منه، نحو        : لأولا
  .ه  حروفِ على تأصيل جميعِحاةِهذه، فلا خلاف بين النُّ

 ـلَملَم: فعل أمر منـ لَملِم  : ما يفهم معناه حتى لو سقط حرف منه، نحو: الثاني  : بمعنـى  
  ضم وجمع بعض     ـة، وصـخرةٌ     : ملمومة بمعنـى   كتيبةٌ: قال الشيء على بعض، إذ يلَملَمم 

  :لم، وكفَّ؛ ومن هنا قال ابن مالك:  إذ يقال،كَفْكَفَ:  من أمرٍ فعلُ،وكَفْكِفْ. ملْمومة 

                                         
   .٩/٣٢٩،٣٢٨،٣٢٧ينظر في كل ذلك المقاصد الشافية للشاطبي  .١١٢
  .٩/٣٣١،٣٣٠،٣٢٩ينظر المصدر السابق  .١١٣
  .٩/٣٣١نفسه المصدر السابق  .١١٤
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 )٥٧٨١(

  )١١٥(واحكم بتأصيلِ حروفِ سِمسِمِ     ونحوِه والخُلْفُ في كلَملِمِ
  . على النوع الثاني الخلافَأن: أي

كبكـب  :  معناه إذا سقط حرف منه، نحـو       قطُسلف النحاة في ما لا ي       ومن هنا فقد اخت   
  :وصرصر وصلصل على فريقين

 الحرف الثالث الذي سـقط هـو        من البصريين إلى أن   ) ه٣١٠(فذهب الكوفيون والزجاج    * 
: كبكـب :  فـي  فالأصلُ.  من ثلاثة أحرف   ن أصل الكلمة مكو    وأن ،)تكرار فاء الكلمة  (زائد  
بتُ الرجلَ على وجهه   : ( من  لأنه ؛كبب؛ إلا أنهم استثقلوا اجتماع ثلاث بـاءات؛ فأبـدلوا          )كب

  :قال الفرزدق. من الباء الوسطى كافًا، والإبدال في كلام العرب كثير في الاستعمال
  )١١٦(لِفْن ما ظَـن الغَـيور المشَفْشِفُـموانع للأسرارِ إلا لأهلِها     ويخْ

 إلا أنهـم    ،شَفَّتْه الغيرةُ وشَفَّه الحزن   :  المشَفَّفُ؛ لأنه من قولهم    :في المشفشف : والأصل
) كَبكَـب ( لذلك فـإن وزن      .)١١٧(استثقلوا اجتماع ثلاث فاءات؛ فأبدلوا من الوسطى شينًا       

   ) .لَـفَـعـفَ: (عندهم هو
نحوها  أحرف هذه الكلمة و     كلَّ  وذهبوا إلى أن   ،وقد رد البصريون حجة الكوفيين هذه     * 

 هـو    الثالـثَ   الحرفَ إن: أصلية، وسقوط الحرف الثالث منها لا دليل فيه؛ لأنه إذا قيل          
 الزائد فعند    ذلك يلزم القائل أمر خروجه عن باب واسع في العربية هو باب        : أحدهما: ني

 فكل حرف منه أصول، فـالقول   ،سبط وسبطر : تقارب الألفاظ مع اختلاف موادها، نحو     
  .يخرجه عن هذا الباببزيادة الساقط 

 ـبدخوله في ما لا نظير له وهو تكرير فاء الكلمة وحـدها فيكـون وزن كَ               : الثاني ب كَ
) بـكَــبــكَ( وعليه أوجبوا أن يكون وزن       .)١١٨(وهذا البناء مرفوض  ) فَـعـفَـل(

  ).عــلَلَـفَ: (عندهم هو
مذهبين على الآخـر لتكـافؤ       ال  عند الفريقين لم يرجح أحد      مالك الأدلةَ  ى ابن أ   ولما ر 
  . )١١٩(هذه الأدلة

                                         
  .٨/٨٣٣،٨٣٢ ، والمقاصد الشافية للشاطبي ٦٨٤ صينظر شرح ابن عقيل دار جروس، طرابلس، .١١٥
  .٣٨٣البيت للفرزدق ديوانه ص .١١٦
  .٢/٧٨٩،٧٨٨ينظر الإنصاف لابن الأنباري  .١١٧
  .٨/٣٤٤،٣٤٣ ، والمقاصد الشافية للشاطبي ٢/٧٩٢السابق المصدر ينظر  .١١٨
  .٨/٣٤٨ينظر المقاصد الشافية للشاطبي  .١١٩



– 

  )٥٧٨٢(

  أهم النتائجِ التي توصلَ إليها البحثُ
من النُّحـاةِ هـو ابـن جِنِّـي فـي كتـابِ            ) تكافؤ الأدلَّة ( إن أولَّ من ذَكَر مصطَلَح       ـ

  .الخصائص، وهو مصطلح مأخوذٌ من الأصوليين الفقهاء
 من أدلة ـ وما يتبعه من علة  ـالسماع، والقِياسِ  :  فيلا يكون إلا) تكافؤَ الأدلَّة( إن ـ

  .النحو
وإن لم يسمه بهذا الاسـمِ؛ كمـا   ) تكافؤ الأدلة( دلَّلْنا على أن سيبويه استعملَ مصطلح    ـ

  .كان ذلك منه مع استصحابِ الحالِ، كما ذكرت ذلك الدكتورة خديجة الحديثي
، يحـدو  )تكافؤ الأدلة(رأينا أن فيها    ء الناقص لمسائل     إن اعتمادنا على منهج الاستقرا     ـ

؛ فضلاً عـن  ـ كما ذكر ذلك ابن جني  ـبنا إلى اعتبارها ظاهرةً عند الأخفشِ الأوسطِ  
  .قولِ سيبويه بها، وأبي علي الفارسي وإن لم يصرحا بذلك

طلح عنـدما    على هذا المص   ا صراحةً  إن الإمامين علم الدين السخاوي والشاطبي نص       ـ
، ومن هنا فإنَّنا يمكن أن نقـول إن حجيتَهـا     على مسائل نحوية بعينها     متكافئة وجدا أدلة 

    .عند النحاة توازي الاعتقاد بها 
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 )٥٧٨٣(

  ثبت المصادر والمراجع
شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمـضمون  . م٢٠٠٠. الأزهري، خالد بن عبداالله  ـ

  . بيروت- ، دار الكتب العلميةولىالطبعة الأالتوضيح في النحو، 
شرح الرضي الأسترباذي على كافية ابن الحاجب،       . م١٩٩٦ .الأسترباذي، محمد بن الحسن    ـ

، منشورات جامعة قار يونس، بنغـازي،   الطبعة الثانية تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر،      
 . بنغازي ليبيا- دار الكتب الوطنية

قـدم لـه    ،  شرح جمل الزجاجي  . م١٩٩٨). ه٦٦٩( الأشبيلي، علي بن مؤمن ابن عصفور        ـ
إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي    .ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار، إشراف د      

  . بيروت-بيضون، دار الكتب العلمية
 ، الطبعة الأولى  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،      .م١٩٩٨ .الأشموني، علي بن عيسى    ـ

  . بيروت-دار الكتب العلمية
الإنصاف في مسائل الخلاف بـين     ). ت.لا). (ه٥٧٧(ن الأنباري، عبد الرحمن كمال الدين     اب ـ

ومعه كتاب الانتصاف تأليف محمد محيي الدين عبدالحميـد،      النحويين البصريين والكوفيين  
  .بيروت-دار الفكر

الإغراب في جدل الإعراب ومعه كتـاب       . م١٩٧١.  عبدالرحمن كمال الدين   ،ابن الأنباري  ـ
 . بيروت-دار الفكر ، الطبعة الثانية، تحقيق سعيد الأفغاني،) الأدلة في أصول النحولمع(

البحر المحيط، تحقيـق صـدقي محمـد         .هـ١٤٢٠. محمد بن يوسف  أبو حيان    ،الأندلسي ـ
 . بيروت-  دار الفكر بدون رقم الطبعة، جميل،

لعرب، تحقيق وشـرح    خزانة الأدب ولب لباب لسان ا     . م١٩٩٧.  عمر البغدادي، عبدالقادر  ـ
  .القاهرة -، مكتبة الخانجي الطبعة الرابعةعبدالسلام محمد هارون، 

مجموع الفتاوى، تحقيق عبدالرحمن بن محمد بـن        . م١٩٩٥. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم     ـ
  . المدينة المنورة-  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بدون رقم الطبعة، قاسم،

أحمد تقـي  ابن تيمية،   .  عبدالحليم بن عبدالسلام   ابن تيمية، .  الدين عبدالسلام  ابن تيمية، مجد   ـ
  الدين عبدالحميـد،   يالمسودة في أصول الفقه لآل تيمية، تحقيق محمد محي        ). ت.لا(. الدين

  .بيروت- دار الكتاب العربيبدون رقم الطبعة، 
 بـدون رقـم    النجـار، الخصائص، تحقيق محمد علي  ). ت.لا(. ابن جني، أبو الفتح عثمان     ـ

  .بيروت- دار الكتاب العربيالطبعة، 
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  )٥٧٨٤(

بي عثمان المـازني،  المنصف شرح كتاب التصريف لأ. ١٩٥٤. أبو الفتح عثمان  ابن جني،    ـ
  .بيروت- دار إحياء التراث القديمالطبعة الأولى،

  بدون رقـم الطبعـة،      أصول النحو في كتاب سيبويه،    والشاهد  . م١٩٧٤. الحديثي، خديجة  ـ
  .الكويت–)٣٧( رقم بوعات جامعة الكويتمط

دار الكنـدي  بدون رقم الطبعـة،   ت الشاذة،   االقراء. م٢٠٠٢ .ابن خالويه، الحسين بن أحمد     ـ
  .الأردن  إربد– للنشر والتوزيع

، دار   الطبعة الأولـى   البحر المحيط في أصول الفقه،     .م١٩٩٤. الزركشي، بدر الدين محمد    ـ
  .القاهرة-الكتبي

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فـي   . هـ١٤٠٧ . محمود بن عمر   الزمخشري، ـ
  . بيروت- دار الكتاب العربي ،الطبعة الثالثةوجوه التأويل، 

 تحقيق محمد الدالي، تقديم     ،سفر السعادة وسفير الإفادة   . م١٩٩٥. السخاوي، علي بن محمد    ـ
  .بيروت - دار صادرالطبعة الثانية،شاكر الفحام،

 تحقيق عبدالحسين الفتلـي، دار  ،الأصول في النحو). ت.لا. (السراج، محمد بن السري  ابن   ـ
  .بيروت-الرسالة

شرح كتاب سيبويه، تحقيق أحمـد حـسن   .  م٢٠٠٨ ).ه٣٦٨ (السيرافي، الحسن بن عبداالله  ـ
  . بيروت- دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولىمهرلي وعلي سيد علي،

 سيبويه، تحقيق محمد علـي الـريح        أبياتشرح  . م١٩٧٤ .يدالسيرافي، يوسف بن أبي سع     ـ
 دار   بدون رقـم الطبعـة،       هاشم، راجعه طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية،       

 .القاهرة - الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
تقديم وشـرح   الإقتراح في علم أصول النحو،      . م٢٠١١ .السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن    ـ

  . صيدا لبنان- المكتبة العصرية ، الطبعة الأولى الهواري،صلاح الدين
المقاصد الشافية في شـرح الخلاصـة       . م٢٠٠٧. )هـ٧٩٠(إبراهيم بن موسى    الشاطبي،  ـ  

عبـدالرحمن العثيمـين،    .د(سـاتذة   ، تحقيق مجموعة من الأ    )شرح ألفية ابن مالك   (الكافية  
، )السيد تقي .سليمان العايد، د  . قطامش، د  عبدالمجيد.عياد الثبيتي، د  .محمد إبراهيم البنا، د   .د

 مكـة - معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعـة أم القـرى           الطبعة الأولى، 
  .المكرمة
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 )٥٧٨٥(

 بـدون   محمد محمود الشنقيطي   ترتيب وتعليق . ديوان الهذليين  .م١٩٦٥ . الشعراء الهذليون  ـ
، القـاهرة ، القومية للطباعة والنشر ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار      رقم الطبعة 

  .الجمهورية العربية المتحدة
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد         . م١٩٨٠. ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله      ـ

 -  القاهرة، دار مـصر للطباعـة  ـدار التراث   ، الطبعة العشرونمحيي الدين عبدالحميد،
  .القاهرة

 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق أحمـد       .١٩٩٠. بد االله ابن عقيل، بهاء الدين ع     ـ
 – ، منشورات دار جروس للنشر والتوزيع      الطبعة الأولى  سليم الحمصي محمد أحمد قاسم،    

 .طرابلس
 المسائل العسكريات في النحو العربي، دراسة وتحقيق       .م١٩٨٢ .الفارسي، الحسن بن أحمد    ـ

  . بغداد–  مطبعة جامعة بغدادنية، الطبعة الثاعلي جابر المنصوري،
الطبعـة  حسن هنـداوي،  .تحقيق د،   المسائل الحلبيات.م١٩٨٧ .الفارسي، الحسن بن أحمد    ـ

  . بيروت-دار المنارة، دمشق- دار القلمالأولى،
 الطبعـة  المسائل الشيرازيات،  تحقيق حسن هنداوي،.  م٢٠٠٤ .الفارسي، الحسن بن أحمد    ـ

  . الرياض– للنشر والتوزيع، كنوز إشبيليا الأولى
شرح وضبط وتقديم علـي فـاعور،       .  ديوان الفرزدق  .م١٩٨٧. ، همام بن غالب   الفرزدق ـ

  .، لبنانبيروت، ، دار الكتب العلميةالطبعة الأولى
دار بيروت للطباعـة    بدون رقم الطبعة،    . ديوان جرير . م١٩٨٦.  الكلبي، جرير ابن عطية    ـ

 .، بيروت، لبنانوالنشر
،  الطبعـة الثالثـة    المقتضب، تحقيق عبدالخالق عضيمة،    .م١٩٩٤ .، محمد بن يزيد   المبرد ـ

 - وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحيـاء التـراث الإسـلامي            
   .القاهرة

 الطبعـة   الكامل في اللغة والأدب، تحقيق جمعة حـسن،       . م٢٠١٠. المبرد، محمد بن يزيد    ـ
 . بيروت- ، دار المعرفةالثالثة

ديوان المتلمس الضبعي برواية الأثرم وأبي عبيدة       . م١٩٧٠ . المتلمس، جرير بن عبدالعزى    ـ
منشورات معهد  تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي، بدون رقم الطبعة،         . عن الأصمعي،   

 .جامعة الدول العربية، المخطوطات العربي
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  )٥٧٨٦(

عـالم   ، الطبعة الأولى  التعاريف،التوقيف على مهمات    .م١٩٩٠ .المناوي، زين الدين محمد    ـ
  . القاهرة- عبدالخالق ثروت٣٨الكتب 

 .القاهرة- دار المعارفالطبعة الثالثة عشر،النحو الوافي، ). ت.لا. (حسن، عباسـ 
 الطبعـة   الكتاب، تحقيق عبدالسلام محمـد هـارون،       .م١٩٨٨ .سيبويه، عمرو بن عثمان    ـ

 .القاهرة-، مكتبة الخانجيالثالثة
المطلع على ألفـاظ المقنـع، تحقيـق محمـود     . م٢٠٠٣ .ين، محمد بن أبي الفتح   شمس الد  ـ

 . جدة- ، مكتبة السواوي للتوزيعالطبعة الأولىالأرناؤوط وياسين الخطيب، 
ـ بيروت، ـ مكتبة المثنى     بدون رقم الطبعة،   معجم المؤلفين، ). ت. لا(. كحالة، عمر رضا   ـ

  .بيروت- دار إحياء التراث العربي
عبد .  تحقيق د  ،شرح تسهيل الفوائد  . م١٩٩٠). ه٦٧٢(مالك، محمد بن عبداالله الجياني       ابن   ـ

 هجر للطباعة والنشر والتوزيـع       الطبعة الأولى،  محمد بدوي المختون،  . الرحمن السيد، د  
  .مصر-والإعلان

دار بدون رقم الطبعة،    .  ديوان تميم بن مقبل    .م١٩٩٥. حسن، عزة : تحقيق.  ابن مقبل، تميم   ـ
  .، لبنان بيروت،رق العربيالش

 أمـين محمـد عبـدالوهاب       تصحيحلسان العرب،    .م١٩٩٩ .ابن منظور، محمد بن مكرم     ـ
  . بيروت– دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثالثةومحمد الصادق العبيدي، 

شرح ابن الناظم على ألفيـة ابـن   . م٢٠٠٠). ه٦٨٦(ابن الناظم، محمد بن محمد ابن مالك        ـ
  .بيروت- دار الكتب العلميةالطبعة الأولى،يق محمد باسل عيون السود، مالك تحق

 الطبعة  العلل في النحو، تحقيق مها مازن المبارك،      . م٢٠٠٠. الوراق، محمد بن عبداالله    ابن   ـ
 . دمشق-دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكرالأولى، 

 إدارة الطباعة المنيرية لطبعة، بدون رقم اشرح المفصل،). ت. لا( .ابن يعيش، موفق الدين ـ
 . مصر– لصاحبها محمد عبده أغا الدمشقي، شارع الكحكيين
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Abstract. 

 The aim of this study is to investigate and understand the term “equal evidence” 

among grammarians, and to show the strength of its reasoning as a tool in syntactic 

judgments. I have found out that the use of this term comes as a result of its use by 

earlier scholars just like any other grammatical evidences, such as syllogism, consensus, 

and co-occurrence. However, the term “equal evidence” was unwelcomed by the earlier 

scholars especially when it comes to issues of belief as it can lead to doubtfulness and 

skepticism.  

 The nature of the research requires showing a short summery of these 

evidences, then an attempt to show the conflict and preponderance between them. I have 

also clarified the syntactic rules used when we have a set of evidences used for one 

single issue whether these were equivalent or contrasted evidences.  

 In my research, I have implemented an inductive and  analytical approach to 

deeply analyze and explore this topic. My study shows that some earliest syntacticians 

like  Sibawih (١٨٠ H), and Al-Akhfash Al-awsat (٣١٥ H) had used this term without 

really naming it. I have also shown that it was Ibn Jeni (٣٩٥ H) who was the first 

syntactician to refer to this term in his book (Alkhasais "The Characteristics). Further, I 

traced the use of this term and found out that it was used by the two imams, Alamu 

Addin Al-Sakhawi (٦٤٦ H), and Al-Shatabi (٧٩٠ H); they both have provided evidence 

for syntactic issues which they judge to be equal. I have made their discussion and the 

evidence clear throughout my study. 
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